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  التخلي عن الشيعة العراقيين أثناء الإنتخابات العامة
      هل هي حرب الشيعة؟

  آية االله الديمقراطية
  مولد الديمقراطية

  رويل مارك غيريشت: بقلم
  

  ع الأميركي لأبحاث السياسة العامةومركز المشر
 

  
  

١٨/٢/٢٠٠٥ - ١/٩/٢٠٠٤ - ٩/٤/٢٠٠٤ – ٢٠٠٤ /١/٢  
  

متابعة والدراسات الإستراتيجيةالكاشف للمركز : ترجمة 



 التحدي الصهيوني             )١٦(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٥ من ٢                             ٢٠٠٦ - شباط
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل موقع معهد المشاريع الأميركي  منشورة في  مقالات مهمةربعلأ العدد ترجمة في هذا

  .وعقله الإستراتيجيالحاكم في الولايات المتحدة الآن من معاقل الخط 

باحث مقيم في المعهد المذكور ومتخصص في شؤون وهو رويل مارك غيريشت  وكاتب الدراسة 

 وقد سبق التعريف به في عدد سابق من العراق وايران وهو ضابط سابق في المخابرات المركزية

وفي ما يلي أهم الأفكار الواردة والتي تتركز حول رأيه بالسيد السيستاني وأهميته وقدرته .هذه السلسلة

  .على التأثير على الأحداث

  

هي الآن في صراع ،بوش ممثلة في شخص بول بريمرمن سلطة التحالف المؤقتة في بغداد وادارة 

مع تاريخ الشيعة العراقيين وآية االله العظمى السيستاني  اكثر رجال الدين تأثيراً في العراق وربما 

  كان اشهرهم في الاسلام الشيعي

  

 مباشرة لأي حكومة مؤقتة وكذلك وعلى اية حال فان آيةاالله العظمى السيستاني يريد انتخابات

  للجمعية  الدستورية 

  

ان احتفالات  عاشوراء بذكرى استشهاد الامام الحسين التي جرت بعد وقت قصير من سقوط صدام 

  حسين نجم عنها شارع سياسي في المجتمع الشيعي العراقي

  

تعقيداً من ذلك فإن هذا وعلى الرغم من ان فهم الديمقراطية بين الشيعة وبخاصة رجال الدين اكثر 

 وينبع تعهد السيستاني ٠هو اساس نزعتهم للديمقراطية ، وموقفهم الودي من الولايات المتحدة

  بولادة الديمقراطية في بلده من هذا الاقتناع

  

وادارة بوش تحرص على اقحام السنة العرب الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لنظام صدام 

  سية الجديدةحسين في العملية السيا

  

وهو امر مقلق لعدد من المسؤولين الأمريكيين الذين يعلمون ان الكثيرين من العرب السنة 

العراقيين ، على الرغم من سعادتهم بسقوط صدام إلا انهم ليسوا مرتاحين من فكرة سيطرة الشيعة 

  على البلد
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نشر وجهات نظره بشكل لقد قامت كل من ادارة بوش وبريمر بتشجيع السيستاني من اجل ان ي

  اقوى
 

  لقد تعلم الصدر والسيستاني بلا شك كثيراً من فشل الادارة الامريكية

  

ولكن حول دور الناس بوصفهم الحكم النهائي على السياسة هناك القليل مما يبعث على الشك من 

  التزام السيستاني بالديمقراطية

  

وا قيمة السيستاني في منافسته التي لامفر منها وسيكون من الحكمة للمسؤولين الامريكيين الايبخس

الايرانيون لم يفتحوا بعد أبواب الجحيم ضد الامريكان في . مع رجال الدين الايرانيين المتشددين 

  على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك من الناحية اللوجستية، العراق 

  

 واحدا من أكثر أنصار أمريكا وفي مايتعلق بالديمقراطية في العراق يمكن للسيستاني أن يصبح

  تأثيراَ

  

وبصرف مقدار ضئيل اضافي من المال يمكن لواشنطن ان تجعل التغطية باللغة الفارسية فيكون 

لقد اعلن الرئيس انه يريد الوقوف الى . صوت بغداد مسموعاً كصوت طهران في عمان والقاهرة 

 وهذه الطريقة من ارخص الطرق واكثرها .جانب اولئك الذين يقفون الى جانب القيم الديمقراطية 

  فاعلية في مجال الضغط من اجل الاصلاح الديمقراطي

  

 كانون الثاني في العراق يمكن ان تكون اول صدى سعيد وقوي لأحتلال نابليون ٣٠ان انتخابات 

  لمصر ومن حق الفرنسيين اليوم ان يكونوا فخورين بذلك

  

قي الموحد ، اذا ما استمر ، انه اسوأ كابوس لأيران ، فمن الوسيلة الافضل لوصف الائتلاف العرا

  المؤكد انه سيسبب للنظام الديني الكثير من الالم طالما ان العراقيين في داخله

  

وعلي الخامنئي رجل الدين والسياسة الاول يعتبر اليوم في مشكلة لأنه لا يستطيع ان يتحدى 

  ديمقراطيةالسيستاني علانية ولا ايمان السيستاني بال

  

فنحن محضوضون إن زمن أياد علاوي قد إنقضى ، فعلاوي روحياً ومادياً كان سيضع الحكومة 

. الجديدة في المنطقة الخضراء ، المجمع المشدد الحراسة وسط بغداد حيث تقع السفارة الامريكية 
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يمكن تحقيق ان الائتلاف العراقي الموحد سيحرص على الخروج من هذه المنطقة بكل الوجوه اذ لا

  اي تقدم سياسي للعراقيين ما لم تصبح المنطقة الخضراء مجرد ذكرى من ذكريات الاحتلال

  

وازدادت جرأة ، وهكذا فإن علاوي خلق محركاً في صفوف السنة هو العكس مما كان يرمي اليه

. ك والسنة الذين كانوا يميلون الى التوافق ويحسون بضرورته لم يعودوا كذل، التمرد السنى

 كانون الثاني علم العرب السنة ان النظام القديم قد مات والشيعة والأكراد ٣٠وبإنتخابات 

سيواصلون الاتصال بهم ـ وكان السيستاني يفعل ذلك منذ سقوط صدام ــ ولكنهم لن يقدموا لهم 

يك في وعلى واشنطن ان تؤيد اي تغيير في التكت، اية رشوة بإلحاقهم  بالخدمة العسكرية العراقية

  هذا الاتجاه ، ان طريقة علاوي لم تكن ناجحة

  

قد يكون احمد الجلبي مخطئاً في تقديراته وقد ارتكب اخطاءاَ في الماضي ولكن ادارة بوش سوف 

  تخطأ خطئاً جسيماً اذا ما سمحت لعداء وكالة المخابرات المركزية القديم للجلبي بالاستمرار اكثر
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 ر

ن التخلي عن الشيعة العراقيي

  أثناء الإنتخابات العامة
  

  رويل مارك غيريشت

زميل مقيم في برنامج المشروع 

  الامريكي

  ١/٢/٢٠٠٤:تاريخ النشر

  

على ادارة بـوش ان تعـي التـاريخ         

الإسلامي عندما تعمل مع العراقيين من اجـل        

ان المـسلمين   . ايجاد ديمقراطية في بلـدهم      

الشيعة الذين يمثلون اكثرية السكان يطـالبون       

تخابات مباشرة بعد قرون من الظلم الـذي        بإن

واذا ما رفـضت    . قاسوه على ايدي الاخرين   

الادارة هذه الوسيلة للديمقراطية فإنها تخـاطر       

  .بخسارة العراق لمصلحة العنف 

 في الشرق الاوسط الحديث اكثر بكثير      

مما هو الحال في الغرب ، فإن التاريخ له قوة          

يمن عليـه   والتاريخ الإسلامي الذي يه   . حية  

الايمان وتزينه الحكايات الشعبية والقـصص      

الكبرى عن النصر والهزيمة العسكرية ، هـو        

لوحة مفاتيح عاطفية حتى للمؤمنين ذوي اقل       

قدر من التعلم والتاس الذين هم ذوي اقل قدر         

عندما قام ياسر عرفات ورفاقه     . من الايمان   

عرف المسلمون ) فتح  ( بتسمية منظمتهم بإسم    

 ان ذلك اشارة الى سورة فـي القـرآن          فوراً

تتحدث عن النصر على اليهود والعرب الذين       

لم يلبوا نـداء االله مـن المـشركين ، والـى            

الغزوات الامبريالية المبكرة التـي اوجـدت       

ــة  ــسلمة البيزنطي ــسطين الم ــشيعة . فل وال

المسلمون الذين تتشكل هويتهم حـول الظلـم        

ي السني  الذي لحق بهم من قبل العالم الاسلام      

  . الحس التاريخيويحملون فى فكرهم مثل هذا 

وادارة بوش ممثلة في شـخص بـول        

بريمرمن سلطة التحالف المؤقتة فـي بغـداد        

هي الآن في صـراع مـع تـاريخ الـشيعة         ،

العراقيين وآية االله العظمى السيستاني  اكثـر        

رجال الدين تأثيراً في العراق وربمـا كـان         

 يريد السفير ان     .اشهرهم في الاسلام الشيعي   

ينقل السيادة مـن سـلطة التحـالف المؤقتـة      

ومجلس الحكم الى حكومـة عراقيـة جديـدة         

مختارة من قبل مؤتمرات حزبية تسيطر عليها       

هذا التمثيـل   . السلطة المؤقتة ومجلس الحكم     

الاوسع ولكن غير المنتخب سيـسيطر علـى        

العملية السياسية  في اتجاه الجمعية الدستورية       

وعلى اية حال فـان  . ات نيابية وطنية  وانتخاب

آيةاالله العظمى السيـستاني يريـد انتخابـات        

مباشرة لأي حكومة مؤقتة وكـذلك للجمعيـة         

وبعيـداً عـن اي تعلـيم تلقـاه          . الدستورية

 المكتبات  –السيستاني في العراق او في ايران       

العظيمة للشيعة ولمدارسها الدينية تختزن  كتباً       

ية التي تشرح فكرة شـخص      عن التقاليد الغرب  

 فانه يعلـم بـلا شـك        –واحد ، صوت واحد     

حقيقة الاوضاع منذ ان قامت بريطانيا بتأسيس       

وببساطة . العراق من انقاض الدولة العثمانية      

فالشيعة في كل مكان قد خـدعوا مـن قبـل           

العثمــانيين والبريطــانيين والــسنة العــرب 

الهاشميين والعـروبيين القـوميين والبعثيـين       

دارة بوش الاولى التـي تـركتهم يموتـون         وا

بعشرات الالاف عندما قضى صـدام علـى        

تمردهم الذي اعقب حرب الخليج الاولى ممـا        
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ان بلادهـم   ، زاد الطين بلة للشيعة في العراق     

هي موطن ولادة الفكر الشيعي حيث يحتفـل        

) الا عندما يمنعهم السنة من ذلـك      (المؤمنون  

 الامـام   بذكرى الواقعة الكبـرى لإستـشهاد     

 علـي وحفيـد الرسـول       الخليفةالحسين نجل   

 المسلمون الموالون لحكم الامويين في      ٠محمد

  -دمشق الذي اطلق عليهم بعد ذلك اسم السنة         

كسبوا الحرب فـي ذلـك اليـوم واسـتمروا          

ينقص منها عدد   (  سنة   ١٣٠٠بالسيطرة لمدة   

   ٠)قليل من سني النصر الشيعي 

ــذكرى   ــوراء ب ــالات  عاش ان احتف

استشهاد الامام الحسين التي جرت بعد وقـت        

قصير من سقوط صدام حـسين نجـم عنهـا          

، شارع سياسي في المجتمع الشيعي العراقـي      

وكما اوضح لي احد رجال الدين فـي ربيـع          

 عند لطم الشيعة صدورهم في رثـاء        ٢٠٠٣

للخيانة التي لحقت بإمامهم انهم فـي الحقيقـة         

 ـ         . ت  يقولون ان قروناً من الخـداع قـد انته

ً ديمقراطياً في العراق        وبالنسبة اليه فإن نظاما

سيضمن عدم تآمر اي مـن القـوى علـيهم          

الاعتقاد الـشيعي   ) التقية  (  ان عهد    ٠لإيذائهم

، التاريخي بإخفاء الحق ،من اجل حماية النفس      

قد انتهى وان الـشيعة يمكـنهم ان يعيـشوا          

وعلى . بوصفهم اناساً طبيعيين اي مثل السنة       

 ان فهم الديمقراطية بـين الـشيعة        الرغم من 

وبخاصة رجال الدين اكثر تعقيداً من ذلك فإن        

هذا هو اساس نزعتهم للديمقراطية ، وموقفهم       

 وينبـع تعهـد     ٠الودي من الولايات المتحـدة    

السيستاني بولادة الديمقراطية في بلده من هذا       

وكلما زادت تعقيدات الديمقراطيـة      . الاقتناع

 ونظام المؤتمرات   –للعراق  التي تعدها اميركا    

الحزبية الذى  ابتكرته واشنطن وهو صـعب        

الفهم على المسؤولين الامريكيين ناهيك عـن       

 زاد من خطر تخلي السيـستاني       –العراقيين  

وكلما زاد المشروع تبـسيطاً     . عن المشروع   

كلما ساعد ذلك على دفع الشعور التاريخي بأن 

  . خيانة المشروع قريبة 

  ة منظور الادار

وبطبيعة الحال ، فالمسؤولين الامريكان     

لا يرون الامور على هـذه الـصورة وهـم          

مرتبكون ان لم يكونوا غاضـبين ، مـن ان          

ان عملية  . السيستاني لا يقيم نواياهم الحميدة      

المؤتمرات الحزبية ، كما تقول النظرية سوف       

تسمح للشعب العراقي بالحصول على سيطرة      

ثر ، مع تحويـل     اكبر على شؤونه بسرعة اك    

والتحـضير  .  يوماً   ١٨٠السيادة في اقل من     

للانتخابات في رأي سلطة التحـالف المؤقتـة        

على الرغم من ( يحتاج الى ثمانية عشر شهراً  

ان بعض المسؤلين وعلى درجة الخـصوص       

اولئك المنتمين الى وزارة الخارجية ، وهـم         

ذوو خبرة جيدة فـي الانتخابـات الـسريعة         

ض الاشهر يمكن اقتطاعها من     يعتقدون ان بع  

وفضلاً عن  ) . تكهنات سلطة التحالف المؤقتة     

ذلك فالامريكان والكثير من العراقيين يأملون      

في ان نقل السيادة الى الهيئة الجديدة المنتخبة        

من قبل المؤتمرات  الحزبية سيزيد من حسن        

الاداء في عمليات مواجهة التمرد في المثلـث        

لمزيد من العراقيين في    حيث سيسهم ا  ( السني  

الدفاع عن نظامهم الـسياسي وعـن اهلهـم         

وعلـى  ،ان القوى المتطرفـة     ) . واقربائهم  

في الجانب الشيعي لن يكون فـي       ، الخصوص

امكانهم استخدام صناديق الاقتـراع لحـرف       
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الذي تسممه بأستمرار   ،النظام السياسي الهش    

سنة من طرازالشيعة من اتباع رجـل الـدين         

جم  مقتدى الصدر وشيعة مبغضين      الصاعد الن 

للسنة الاصوليين الذين يبدو ان عـددهم اخـذ        

  . بالازدياد 

وقد اعترف احـد كبـار المـسؤولين        

بوزارة الخارجية بخشيته مـن ان لا يكـون         

هناك ضمان في أن الشيعة التقليـديين الـذين         

يتبعون السيستاني سيكون في مقدورهم كـبح       

في حزب  جماح انصار الصدر او المتطرفين      

الدعوة الشيعي او المجلس الاعلـى للثـورة        

الاسلامية في العراق اذا ما تفجرت العواطف       

والديمقراطية من . في عملية انتخابات مفتوحة 

هذا المنظور ستكون اداة فـي ايـدي افـراد          

. المليشيات في مجتمع مـا بعـد الاسـتبداد          

) المعتـدلين   ( وبالضد من ذلك فإن الـشيعة       

قودهـا السيـستاني لا  يبـدو        وقواهم التي ي  

للكثيرين معتدلين منذ ان اعلن آيـة االله مـن          

خلال افعاله انه يسعى  الى تطبيق مبدأ فيتـو          

ان . رجل واحد على النظام الجديد في العراق       

مبدأ  السيستاني بفصل الدين عن الدولة كمـا         

هو واضح لا يعجب الكثيرين فـي حكومـة         

حكم العراقي  الولايات المتحدة ولا في مجلس ال     

مـن  ، وهناك قلق متنام في بعض الاوساط     .  

ان السيستاني الذي هو فارسي المولد والنشأة       

وفارسي الدراسة جزئياً قد يسعى الـى خلـق         

 .نسخة عراقية مـن الجمهوريـة الايرانيـة         

وبـسبب  ) الاصل الـرديء  (  وبسبب من هذا  

كون عدد من افراد عائلته ما زالوا في ايران         

حية للابتزاز فـإن السيـستاني      وقد يكونوا ض  

يمكن ، في الحقيقـة ، ان يـصبح حـصان           

طروادة لرجال الدين الايرانيين المتشددين في      

  . تأثيرهم في انحاء العراق 

بـين  ، لا يقل عـن ذلـك     ،وهناك قلق   

، المسؤولين في الولايات المتحدة في الحقيقـة      

من ان حكومة مؤقتة غير منتخبـة سـتكون         

الارهابيين ، وكانت   عرضة بشكل اشد لعنف     

ادارة بوش قلقة بشدة منذ آب من ان العنـف          

ان يعرقـل تـسليم     ، بشكل او بـآخر   ، يمكن

ناهيك عن التحضيرات المرتبكة التي     ، السيادة

ويمكـن  . يسهل تشويشها للانتخابات العامـة      

لنتائج الانتخابات ان تتأثر بالتهديدات الارهابية 

لمتحـدة  والاكثر اهمية ان جنود الولايـات ا      . 

الذين سيستخدمون لحماية الانتخابات سيكونون     

عرضة لضربات المتمردين اكثر مما هم عليه       

  .الآن 

ان ادارة بوش لا تريـد      ، مما لاشك فيه  

للإصابات في صفوف جنود الولايات المتحدة      

ان ترتفع في الفترة القريبة من تشرين الثـاني         

 ، وهو سيناريو محتمـل ان سـمحت         ٢٠٠٤

. بالانتخابات عـاجلاً لا آجـلاً       ادارة  بوش    

وادارة بوش تحرص على اقحام السنة العرب       

الذين كانوا يشكلون العمـود الفقـري لنظـام         

 . صدام حسين في العملية السياسية الجديـدة      

والاشاعات التي تستند غالباً الى الحقائق ، تفيد 

بأن الكثير من العائلات السنية المعتدلة تبحث       

،  وهو امـر     ة العراق   عن سمات سفر لمغادر   

مقلق لعدد من المسؤولين الأمـريكيين الـذين        

يعلمون ان الكثيـرين مـن العـرب الـسنة          

العراقيين ، على الرغم من سعادتهم بـسقوط        

صدام إلا انهم ليسوا مرتـاحين مـن فكـرة          

الانتخابات العاجلة  . سيطرة الشيعة على البلد     
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لا الآجلة يمكن ان تدمر امل الامريكيين فـي         

الانتخابات . رير سياسي ممكن للعرب السنة      تب

الآجلة في الاقل تزيح المشاكل عن الطريـق         

وهو منظور يعجب المسؤولين في الولايـات       

المتحدة في اي وقت ، ناهين عنه فـي سـنة           

الانتخابــات التــي يحــاول فيهــا المرشــح 

الديمقراطي ان يهاجم ادارة بوش من خـلال        

لأن اي  . ( سياستها التي تتبعها في العـراق       

ديمقراطي مؤيد للحرب يفترض انه تخطيطـاً       

مسبقاً للحرب كان يمكنه ان يتجنب الخلافات       

الشيعية السنية في العراق ، ولكن ذلـك لـم          

 –والفرنسيون والالمـان والـروس    . يحصلً  

  المثلث المناهض للحرب الذي يمثل قطب 

للسناتور جون كيري لـم     ) الاسرة الدولية   ( 

 مـن الـسنين تكيفـاً مـع         يظهر ولعدة مئات  

  ) . الخلافات المذهبية  الاسلامية 

واخيراً وليس آخـراً فـان مـسؤولي        

الولايات المتحـدة لا يريـدون ان يظهـروا         

بمظهر الضعف مرة اخـرى امـام آيـة االله          

العظمى السيستاني خوفاً من ان تفقد الولايات       

لقد . المتحدة السيطرة على عملية نقل السيادة       

دارة بوش وبريمـر بتـشجيع      قامت كل من ا   

السيستاني من اجل ان ينشر وجهـات نظـره         

وعلى الرغم من ان ادارة بوش      . بشكل اقوى   

تكره ان تعترف بذلك فإن سـلطة التحـالف         

والبنتاغون قد تعاملا بشكل رديء مع حالـة        

مقتدى الصدر ، الوريث الثوري لاشهر عائلة       

ووفقا لمـا يقولـه     . دينية ثورية في العراق       

فإن الـصدر كـان     ، ؤلوا الولايات المتحدة  مس

وراء موت عدد من جنود الولايات المتحدة ،        

ولكن سلطة التحالف المؤقتة والبنتـاغون لـم        

لقـد القـي    ( يتحركا ضده بصورة مباشـرة      

لأنهـم خـشوا    ) القبض على عدد من رجاله      

لقـد تعلـم    .  اضطرابات في صفوف الشيعة     

 ـ      ن فـشل   الصدر والسيستاني بلا شك كثيراً م

   . الادارة الامريكية

ان ابسط اهتمامات ادارة بوش فهماً هو       

  .السيستانيرغبتها في ألا تتراجع امام آية االله        

وربما ستكتشف الولايات المتحدة ان الاول من       

 تموز موعـد تـسليم      ٣٠ في انتظار    –تموز  

 ان تاثير قوتها فى العراق سـيتبخر        -السيادة

اليمينيون الـذين   واولئك الامريكيون   . سريعاً  

يفكرون بإستغلال العراق لسنوات حتى يصبح      

شريكا في مجال تأثير اميركـا فـي الـشرق          

الاوسط ، واولئك اليساريون  الذين يخشون ان 

يبقى الجنود الامريكيون في العراق  لسنوات ، 

سيكتشفون هذا الصيف والخريف أن آمـالهم       

إن قوة أمريكـا    . ومخاوفهم ليست في محلها     

 ،  إستعمارية لعراق هي أيديولوجية وليست   في ا 

واذا  . إنها مرتبطة بقوة  بالوعد بالديمقراطية     

حزيـران   ٣٠ما إستمرت إدارة بوش بـدعم       

وتخلت تماما عن العملية الديمقراطية الآية االله       

السيستاني فإن السفير بريمر سيصبح مركـزه       

   .تشريفاتيا في العراق بين عشية وضحاها

   السيستاني آية االله العظمى

إن أي  . ليس هذا بالضرورة أمر سيء      

إنسان له إتصال بـسلطة التحـالف المؤقتـة         

ناهيك ، يعرف كم هي بعيدة عن بغداد الحقيقية      

من المؤكد إن آية االله     . عن المجتمع العراقي    

السيستاني يعرف مخاطر الديمقراطيـة فـي       

العراق بالقدر نفسه الذي يعرفها فيه الـسفير        

 العلامات الجيدة إن الكثيرين في      ومن. بريمر  
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) وفـي الـصحافة     (حكومة الولايات المتحدة    

يفقدون توازنهم في الحكم علـى السيـستاني        

ورجال الدين التقليديين فـي النجـف عنـدما         

يلمحون الى فارسية السيستاني مشيرين الـى       

إنه يحوي في داخله التطلعات الجدية لتسلطية       

ومـن   . دينية وسلوك ردئ مناهض لامريكا    

السخرية أن إنتقـاد هـذا الحمـض النـووي          

)DNA (       الايراني هو ما إسـتخدمه رجـال

الدين العراقيين العرب الاقحاح مثـل مقتـدى        

الصدر وآخرون من حزب الدعوة ضد رجال       

الدين التقليديين في النجف وكربلاء الـذن لا        

وقـبلهم  ، يملكون ميليشيات مـسلحة كافيـة       

الدين الـشيعة   إستخدمه الهاشميون ضد رجال     

عندما ، سواء أن كان لهم إتصال بايران أم لا       

حاولوا معارضة رغبة الهاشميين فـي جعـل        

وصولا الـى   ، العراق في أيدي العرب السنة      

  . البعث وصدام حسين 

المسألة هي ان رجل الـدين الـشيعي        

يقاس أولاوقبل كل شيء بكتاباته ومحاضراته      

ن قـام   لطلبته ولرجال الدين الاصغرعمرا الذي    

وبكل هذه المعايير فـإن     . بتدريبهم وأساتذته   

) . جيـد (آية االله العظمى السيستاني هو مـلا        

 ، المحدثينهناك تياران فكريان في فكر الشيعة 

يؤدي أحدهما الى الخميني والثاني الى رجال       

وهناك بالتأكيـد نقـاط      . دين مثل السيستاني  

تطابق بين المدرستين الفكريتين ــ مكانـة       

رأة في العراق ما بعد صدام يمكن أن يكون         الم

ولكـن حـول    موضوعا مثيراَ للاهتمام  ــ      

دور الناس بوصفهم الحكـم النهـائي علـى         

السياسة هناك القليل مما يبعث على الشك من        

وبـالنظر   . التزام السيـستاني بالديمقراطيـة    

لدمائه الايرانية وسكن عائلته في الجمهوريـة       

سيستاني شديد الحساسية   الاسلامية الايرانية فال  

السيستاني  مرجع   . لمخاطرالدكتاتورية الدينية   

تقليد حقيقي وهو أعلى مركز يمكن لرجل دين        

إن الثـورة الايرانيـة أدت      . شيعي أن يصله    

عملا فائقا بتفكيك وتصغير نظـام التـدريس        

والجمهوريةالاسـلامية   . الايراني في إيـران     

تـد  الان تخرج فقط رجال ديـن وطنيـين يم        

السيستاني هو آخر   . تأثيرهم داخل إيران فقط     

  ٠رجال الدين الشيعة العظام المؤمنين بالتحول     

. ويصل تقديره وإحترامه الى بلده الاصـلي        

والصلة بين آية االله العظمى وسـائر رجـال         

الدين في النجف مع الملالى في إيـران هـي          

وسيكون من الحكمـة    . أمرمعقد وفى تطور      

يكيين الايبخــسوا قيمــة للمــسؤولين الامــر

السيستاني في منافسته التي لامفر منهـا مـع         

الايرانيون  . رجال الدين الايرانيين المتشددين   

لم يفتحوا بعد أبواب الجحيم ضد الامريكان في 

على الرغم من أنهم يستطيعون ذلك      ، العراق  

وأحد أسباب ذلك بكل     . من الناحية اللوجستية  

نبغي علـى حكـام     تأكيد هو السيستاني الذي ي    

إيران الدينيون أن يتعـاملوا معـه بحـرص         

وفي مـايتعلق بالديمقراطيـة فـي       . وإحترام  

العراق يمكن للسيستاني أن يصبح واحدا مـن        

   . أكثر أنصار أمريكا تأثيراَ

وبصرف النظر عما يمكـن أن تقـرر        

إدارة بوش أن تفعله في الموعد المحـدد فـي        

ف  حزيران فإن بريمـر وسـلطة التحـال        ٣٠

المؤقتة سيصبحان في طي النسيان بعد وقـت        

وعندما بدأ السيـستاني مناقـشة      . غير طويل   

الديمقراطية الداخلية في العراق ـــ وهـي        
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مناقشة ، فشل مجلس الحكم وسلطة التحـالف        

المؤقتة فى تحقيقها من قبلهم خلال اشهر ــ        

لقد جعلت  . حكم على موقف بريمر بالانهيار      

قويا لحظة قـررت أن      إدارة بوش السيستاني    

تكون أكثر مهارة في إنـشاء نظـام سياسـي          

عراقي يحد من الديمقراطية لـصالح الامـن        

  . الداخلي وللمصلحة الخاصة للامريكان 

وهكذا فهل علـى  الادارة  أن تبـدل          

إتجاهها الان ، إما بتسريع الانتخابات العامـة        

 حزيران وإما   ٣٠من أجل حكومة مؤقتة قبل      

 النهائي ونظـام المـؤتمرات      بتجاهل الموعد 

الحزبية من أجل هيئة منتخبة مباشـرة فـي         

 إن الادارة كما هو واضح      ٠أقرب موعد ممكن  

تأمل إن السيستاني سوف يخشى من إحتمـال        

مجابهة كبيرة مع الولايات المتحدة فيعمد الى       

اللجؤ للامم المتحدة من أجل الوساطة كصمام       

ن الامـم   إن إعلاناَ م  . أمان لحفظ ماء الوجه     

المتحدة حول المـشاكل اللوجـستية لاجـراء        

 حزيران سيؤدي كما تقـول      ٣٠إنتخابات قبل   

النظرية الى تحفيز الشيعة على التظاهر فـي        

الشوارع وتزيد الثقة في ملالى النجف الـذين        

قد يتـشككون فـي التعهـدات الديمقراطيـة         

وبوصف السيستاني رجل   . للولايات المتحدة   

لى تأييد المتطرفين الـذين     تحديث فقد لايعمد ا   

لسوء الحظ ليـست هـذه      .يميلون الى القتال    

  .نظرية جيدة 

والسيستاني شأنه شأن سائر العـراقيين      

. لايحفل بما تفكر فيـه الولايـات المتحـدة          

، على وجه الخصوص  ،وسمعة الامم المتحدة    

والسيستاني قد يستخدم الامم    . رديئة في البلاد    

ضـد الولايـات    المتحدة بوصفها ذات نفـوذ      

المتحدة ، قد يستخدمها كغطاء للانـسحاب ،        

وقد يستطيع إهمال وجهـة نظرهـا دون أي         

ونظام المؤتمرات الحزبية الذي صممه     . تردد  

الامريكان وأعطوه لمجلس الحكم العراقي من      

أجل دعمه روحيا إن لم يكن عملياتيـا كـان          

لاالسفير بريمر ولاكولن   . نوعا من الفوضى    

ر الدفاع دونالد رامسفيلد وقفـوا      باول ولاوزي 

، وأعطوا دفاعا واضحا عن هـذا الترتيـب         

وفى الحقيقه لايغيـر ذلـك      ،لايستطيعون ذلك   

   .شيئاَ

ومهما كانت إهتمامتنا القانونية بـشأن      

التوجه نحو الانتخابات العامـة فـإن تأجيـل         

الانتخابات من المحتمل أن يزيد مـن يـأس         

، ة في العراق    أؤلئك الذين يؤمنون بالديمقراطي   

ويزيد الاحتمالات غير الحقيقية في صـفوف       

أؤلئك الذين يريدون أن يحـدوا مـن فـرص          

لـسوء  ،،وهذا قد يعني  ( مجىء حكومة ممثلة    

 .)السنةشمول شريحة مهمة في العرب      ،الحظ  

والعراقيون الذين يشاركون في أيـة حكومـة        

مؤقتة غير منتخبة قد يجدون أنفسهم بـسهولة        

عنـدما يحـاولون أن يـأتوا       مدمرين سياسيا   

بقرارات مضادة غير مدعومـة  مـن قبـل          

ان الـسلبية   . الشرعية وسـلطة الانتخابـات      

ومن دون  . مرض في سياسات الشرق الوسط      

فإن إدارة بوش قد تزيـد مـن عـدم          ، قصد

، الشعور بالمسؤلية بين أفراد الشعب العراقى       

، الذين سيسرهم القاء اللـوم علـى الاخـرين        

إن إدارة بوش قد تنتهي الى      . م  بسبب مشاكله 

إيذاء العراقيين ــ الاكثـر ليبراليـة وذوي        

الافكــار الغربيــة ــــ  الــذين ســيميلون 

مضطرين الى التخلي عن فكرهم الديمقراطي      
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لـم  . حول الترتيبات من أجل الصالح العـام        

تكن إدارة بوش بحاجة الى أن تضع نفسها في         

 ـ     . هذا الموقف    ل فلو أنها ركزت بـصورة أق

على التسليم السريع للسيادة وبـصورة أكثـر        

على زيادة سرعة العملية الانتخابيـة لكانـت        

ومـا   . المجابهة مع السيستاني قد تم تحاشيها     

كان آية االله العظمى يهاجمنا على أساس أننـا         

كـان يمكننـا أن     . أكثر ديمقراطية مما يجب     

نشجع العـراقيين علـى تطـوير أحـزابهم          

 ومراقبتنا نحو أهـداف     السياسية تحت نظرنا  

ومن غير المحتمل أن يـساعد نقـل        . وطنية  

السيادة وحده على إنقاص عـدد الامريكـان         

وليس من الحكمـة    . الذي يموتون في العراق     

تجاهل مثل هـذه    ، وبخاصة في سنة انتخابات   

علينا ان نفترض إن العنـف الـذي        . الامور  

وينبغي ،يغذيه السنة في العراق سيصبح أسوء       

كون هناك سـتراتيجية تـدعمها عمليـة        أن ت 

  . ديمقراطية سريعة الخطى للتعامل مع ذلك 

مــا لــم تكــن الادارة محظوظــة ـ  

وسيجعل السيستاني الرئيس يعلم بسرعة عما      

إذا كان محظوظا ام لا ـ فإن عليها ان تتأهب  

لصياغة تراجع تكتيكي حول مسألة الانتخابات      

تختار وتستطيع أن   . المباشرة لحكومة مؤقتة    

 ٣٠إما إنتخابات مباشرة قبل الحد النهائي في        

حزيران أو إنتخابات مباشرة في أقرب وقـت        

ولكن إذا قـرر السيـستاني      . ممكن بعد ذلك    

ولم يختر البيت   ، مواجهتنا في إنتخابات عامة   

الابيض أيا من الخيارين فان الاحتمال الاكثر       

. ورودا هو ان نخسر العراق لمصلحة العنف        

ة بوش تكون قد عملت ضد التـاريخ        إن إدار 

الاسلامي ولم تعرف إن عصر خضوع الشيعة    

قد إنتهى عندما حرر الجنود الامريكان الشعب       

  .العراقي

  

      هل هي حرب الشيعة؟
  

    بقلم  رويل مارك غيريشت

  نشرت في ول ستريت جورنال

     ٢٠٠٤/ نيسان  / ٩بتاريخ 

  

         هل المجتمـع الـشيعي فـي       

على وشـك ان يبـدأ التمـرد ضـد          العراق  

الاحتلال الامريكي ؟ هل مقتـدى الـصدر ،         

سليل اشهر عائلة   ، مثير الغوغاء ، المشاكس     

رجال دين عراقية ، السيف القـاطع للجبهـة         

الاسلامية الوطنية ،هو موحد الـسنة العـرب        

؟  إن الخطـة     والشيعة ضد الدخلاء الأجانب     

راق لما  الامريكية الشاملة للديمقراطية في الع    

بعد صدام تعتمد بشكل حاسم على تعاون ، ان         

لم نقل دعم من رجال الدين الشيعة وخصوصاً        

منهم اية االله العظمى السيستاني،ابرز رجـال       

 هـل سـتدمر العمليـات       ٠ الدين في القطر  

العسكرية الامريكية ضد الـصدر وجماعتـه       

  الـشيعي ؟   –المسلحة التحـالف الامريكـي     

 الاسئلة ، وعلى كـل      والجواب على كل هذه   

وعلى كل حال ، فـأن اي       . الاحتمالات ، لا    

خطوات امريكية وعراقية خاطئة في مواجهة      

الصدر قد تجرد خطط ادارة بوش في العراق        

 ولتجنب سيناريو هذا الكـابوس      ٠من اهدافها   

فأننا نحتاج الى فهم جيد لما يحـاول الـصدر          

     ٠احداثه بين المؤمنين من الشيعة
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لفهم الصحيح لهذه الاحداث هـو ان             وا

حرب العصابات الصدرية ضد جنود الولايات      

المتحدة وحلفائها هي بالدرجة الاولى مقدمـة       

الهجوم على المرجعية التقليدية ، بقيادة اية االله        

السيستاني الذي يمثل القيـادة الحقيقيـة فـي         

   ٠المجتمع الشيعي 

      ولا شك في ان هناك خلافـات مهمـة         

اميــة بــين ســلطة الائــتلاف المؤقتــة ومتن

  و قد استكشف الـصدر       –والمرجعية الدينية   

  لقد توحدت المرجعية     -هذه الخلافات بمهارة    

الدينية على فكرة ان الاحتلال الامريكي فـي        

العراق هو حجر الزاوية لديمقراطية عراقيـة       

ــادة شــيعية  ــأن ٠بقي ــشيعة ف   وبنظــر ال

ياء الاخـرى   الديمقراطية تعني ، من بين الاش     

التي تعنيها ،  التحرر من هيمنة العرب السنة         

  . الى الابد 

       ان العنف المستعر في المناطق السنية      

من العراق في وقت مبكر من هـذا الـصيف          

يعزز الانطباع في عموم المجتمع الشيعي من       

ان النفوذ السني التأريخي لم ينتهـي بـسقوط         

  ٠ث صدام حسين و انهيار نظام حزب البع

وخصوصاً ، ان لم يكن عموماً ، فـأن         

رجال الـدين الـشيعة شـاكرين للامريكـان         

 و لا شك في ان الشيعة       ٠مثابرتهم في بلدهم    

متحرجين من الاحتلال الامريكي ومن حاجتهم 

ومن الصعب تماماً علـى     ٠لحماية الامريكان   

المؤسسة الدينية الشيعية وهم اصحاب الفهـم       

الثابتين في البلد ضد    العالي و اكثر المدافعين     

أن ، الاجانب منهم و المحليـون    ،كل الاعداء   

وسـادتهم القـدامى   ( يرتبطـوا بالامريكـان   

كما انه ومن الصعب اغتفار خيانة      ٠) الانكليز  

الامريكان و الخيانة كلمة قبيحة فـي اللغـة         

   ٠العربية 

  عندما كان جـورج      ١٩٩١ففي عام     

، بوش الاب يحث العـراقيين علـى الثـورة          

استجاب الشيعة لذلك ثم ان صدام قام بذبحهم         

بمئات الآلآف بينما كانت الطائرات الامريكية      

  ٠تحوم فوق رؤسهم 

 – الـصدريون    –    الصدر و اتباعه    

يلعبون بشكل جيد على هذه المشاعر المعادية       

ــز  ــان و الانجلي ــلال   ٠للامريك ــن خ  وم

منشوراتهم و مطبوعـاتهم وخطـب صـلاة        

انفسهم علـى انهـم  الابنـاء        الجمعه يقدمون   

المخلصون لثورة العشرين عندما قاد رجـال       

الدين الشيعه الثورة الكبرى ، الثورة المقدسة ،        

على الاقل في نظر الشيعة في دولة العـراق         

 و قد استعمل الانجليز خططاً عنيفه       ٠الجديد  

   ٠للقضاء على هذه الثورة 

بينما وضع العرب السنة قـدرهم مـع        

 ٠لذين جعلوا منهم سادة البلد الجديد       الانجليز،ا

تلاحم الصدريون مع الاسلاميون والقوميـون      

في جهاد جديد بالنوايا الحسنة مع السنة الذين        

صاروا يستعملون لغة مفعمة بالمـصطلحات      

الاسلامية عندما يتحـدثون عـن كـرههم و         

   ٠مقاومتهم للامريكان 

      و تعرف المؤسسة المرجعية في النجف      

ف ان الصدريين هم ليسوا ابناء ثـورة        الاشر

  فمقتدى الصدرهو    ١٩٧٩العشرين بل ابناء      

رجل دين في مقتبل العمر  لم تتح له فرصـة           

التطور وفق القنوات الاعتياديـة للتحـصيل       

العلمي الديني مثله مثل آية االله الخميني فـي         

 – ان لـم يـدمر       –كان يريد ان يهز     . ايران



 التحدي الصهيوني             )١٦(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٥ من ١٣                             ٢٠٠٦ - شباط
 

كن رجـال الـدين     المؤسسة التقليدية لكي يتم   

السياسيين البارزين المعتمـدين علـى قـوة        

الشارع لا على الشريعه الاسلامية ان يصبحوا       

هم الحكام الحقيقيون للعراق ، و يحتاج الصدر    

واتباعه الى التشويش و الاضطراب كي ينمو       

  ٠و يزدهر 

انهم يقامرون بإشعال شـرارة العنـف       

الاولى في المجتمع العراقي ، على امـل ان         

تتولد سلسلة من ردود الافعال التي لا يستطيع        

آية االله السيستاني ايقافها ، و ربما لا يكـون          

للمرجع الكبير خياراً آخر إلا ركوب موجـة        

 أية قدرة يمتلكها الصدر ليثيـر       ٠هذا الشاب   

كل هذا القدر من العنف و يديمه ، و يتنـامى           

   ٠تأثيره بقوة تبعاً لعدم كفاءة الامريكان 

 وقت مبكر من الـسقوط عـام             في

  اصبح واضحاً تماماً لرجـال الـدين         ٢٠٠٣

الشيعه كما للبنتاغون ، أن الصدر قد شـارك         

 غير ان   ٠هو و اتباعه في قتل جنود امريكان        

 و  ٠قوات التحالف لم تلقـي القـبض عليـه          

يعرف العراقيون ، وخصوصاً منهم المرجعية      

مون الدينية ان عائلة الصدر عائلة شهداء مكر      

  فعمه باقر الصدرالذي قتله صـدام عـام          –

  كان واحـداً مـن رجـال الـشيعه           ١٩٨٠

 والده صادق   ٠المتطرفين في القرن العشرين     

الصدر كان رجل دين غير معـروف نـسبياً          

وفي وقت من الاوقات اصبح مفـضلاً لـدى         

صدام و عندما  بدأ يتحدى دكتاتوريته بشجاعه      

 و كانـت    ٠ ١٩٩٩بالغه   اغتاله كذلك عام       

العمليات العسكرية المبكرة ضد الـصدر قـد        

جعلت الامر في غايت الصعوبة على الحوزة       

العلمية حيث لايمكنها ان تتخلى عنـه وهـو         

لقـد  . الابن غير المتعلم و العاق لاسرة شريفة      

 المدينـة   –قررالصدر الاعتصام في النجـف      

كان ( التي لم تكن ودودةً تجاهه وتجاه اتباعه          

قد أُ خرجوا من النجف من قبـل        الصدريون  

 و من الواضح ان     ٠) اتباع آية االله السيستاني     

القوات الامريكية لم تستطع دخـول المدينـة        

المقدسة بقوة كبيرة ، ان عملية جـادة ضـد          

التمرد ستضعنا فـوراً ضـد القـوى غيـر          

 وهـم رجـال     ٠العسكرية الموالية للسيستاني    

لعائـد   و هناك فيلق بدر ا     ٠العشائر المسلحين 

للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العـراق       

اضافة الى القوى القتاليةالقوية  التابع لحـزب        

الدعوة الاسلامية فأن اي هجوم على النجـف        

   ٠سيسقط مجلس الحكم العراقي 

كل الاعضاء الشيعة بما فيهم العلمانيون 

و الموالون للامريكان من الشيعة مثل احمـد        

مل مع قوات التحالف    الجلبي سيرفضون التعا  

فإذا ما استطاع الصدر بتوجيه التمرد الشيعي       

من النجف متجاهلاً سيطرة آية االله السيستاني       

على مدينة النجف فإنه سيثبت نفسه كلاعـب        

ربما مساوٍ للمرجع الكبيـر و      ، سياسي رئيس   

قد يحول حركة المجتمع الشيعي داخليـاً مـن       

  ٠المتعاون الى المواجة 

در على فكرة متنامية في     لقد لعب الص  

المجتمع الشيعي ، و هـي إن قـانون الادارة          

الانتقالية وهو بمثابة الدستور المؤقـت الـذي        

سيوجه السياسة العراقية نظرياً حتـى يمكـن        

ان ٠كتابة الدستور الدائم من قبل جمعية منتخبه      

  ٠هذا القانون غير عادل و غير قابل للتطبيق 

ــون   ــان و العراقي ــر الامريك  يفتخ

المتأثرون بالغرب بـضمانات هـذا القـانون        
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للاحوال المدنية وخصوصاً حقوق المـرأة ،        

كما يحتوي القانون على فقرة تسمح بـرفض        

ثلثـي  "  اي دستور إذا ما صـوت ضـده           

و "  المقترعين في ثلاث محافظات او اكثـر        

هذا يعني ان الكرد الذين يحتمل ان يـصوتوا         

و الرئيـسة   ككتلة واحدة لهم السيطرة التامـة       

  .عراقيةعلى الشكل المستقبلي لاي ديمقراطية      

  و ربما لمعظـم      -بالنسبة لآية االله السيستاني     

  تعتبر هذه الضمانة سلطة كبيرة جداً –الشيعة 

للكرد الذين لايكن لهم الشيعة لحد الآن نوايـا         

   ٠سيئة 

 %  ٢٠و الكرد الذين نسبتهم حـوالي       

 ـ      ة الـسنة   من سكان العراق قد عاملتهم انظم

و لعقود طويلـة ، لا      .،العرب بقساوة شديدة    

 و  ٠ينظرون الى هذا الامر بهـذا المنظـار         

اعتراضات الشيعه تلك سـتكون تحـد جـاد         

لمجلس الحكم الذي يعتقد ان لديه في الوقـت         

الحاضر خطة عمل قابلة للتطبيـق لحكومـة        

 و يمكن تفهم اسـباب عـدم        ٠عراقية انتقالية   

الرغبة في اجراء تعديل علـى قـانون ادارة         

 خصوصاً و قد اصبح الوضع فـي        الدولة ، و  

العراق سـريع الاسـتثارة  والاتفـاق بـين          

  ٠العراقيين اكثر صعوبة من قبل 

    و على كل حال ، علينا جميعـاً ان          

نتفهم المخاطر التي تحيق بالولايات المتحـدة       

برفضها انفتاحاً في الحوارات العامـة بـشأن        

الدستور و الحكومة الانتقالية ،و إذا ما حصل        

شيعة انطباعاً بأنهم قد خدعوا مـرة  ثانيـة          لل

بفاعلية ديمقراطية الاكثرية فإنه من الممكـن       

تماماً ان يتلاشـى الاجمـاع الـشيعي علـى          

 ٠ايجابيات التواجد الامريكـي فـي بلـدهم         

 ان القـوة    -وخطاب الصدر الى جمـاهيره        

العسكرية هي افضل طريق لضمان النـصر       

  ٠ينهم  قد يجد مصداقية كبيرة ب–للشيعة 

يرى العديد من المعلقين اننا نسير الى فيتنـام         

 –غير صحيح   ، ببساطة،  وهذا الرأي  ٠جديدة  

  و الغالبية    –لان الغالبية العظمى من الشيعة      

 لا زالت بجانبنا    –الساحقة من القوى المسلحة     

لو لم يكن الامـر كـذلك لمـات الجنـود           ( 

  ٠) الامريكان  بالمئات 

العظمى للجهاد سـتكون    فإذا ما دعى آية االله      

 . ١٩٢٠جهنم بعينها ، و هذا ما حصل عام           

من الواضح ان المؤسسة الدينية في النجف و        

اللاعبين السياسيين الرئيسيين من الشيعة فـي       

 ٠بغداد يستثمرون التحول الذي تقوده امريكا       

جميعهم يريدون رؤية الانتخابـات عـاجلاً و        

  ٠ليس آجلاً 

مقتدى الصدر تدعو       إن هجمات ميليشيات    

كل من الامريكان و آية االله السيستاني لليقظة        

 الامريكان يرغبون بـسحق جـيش       ٠والحذر  

المهدي التابع للصدر ، و السيـستاني يريـد         

 و هكذا فكـلا     ٠ضمان سيطرته على النجف     

الجانبين ، إضافة الى العرب السنة و الكـرد         

يحتاجون الى حوار عام صريح ، ولو كـان         

مناقشة جديـدة لقـانون ادارة الدولـة        قاسياً ل 

 / ٣٠إن انتقــال الــسلطة فــي  . الانتقــالي

إذا مـا رأت    ، حزيران سيكون يوما بلا معنى    

   .الديمقراطيةالشيعه فيه خطوة الى الوراء عن 
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  آية االله الديمقراطية

  
  رويل مارك غيريشت:بقلم

   نشرت في مجلة آتلانتك الشهرية

١/٩/٢٠٠٤  

لمقدس للـشيعة فـي     النجف ، المركز ا   

تقع على حافـة الـصحراء الـسهلة        ، العراق

وتؤلف المبانى ذات الطـابقين مـن       . الجافة  

  .التاريخيةالجص والكونكريت اكثرية محلاتها     

لن يشهد ا لمرء اشجار النخيل في اي مكان ،          

ولا الحشيش ولا الطين الذي يصاحب وجوده       

عادة  نهـري دجلـة والفـرات ، العـصب           

واكبـر  .ارة وادي الرافـدين   المزدوج لحـض  

ساحة مفتوحة في المدينة هي فضاء مفتـوح        

تغطيه الخيام ذات اللون الخاكي المتسخ التـي        

يؤمها الزوار ، ليس هناك روائح دخيلـة ولا         

وكل ما هو معروض للبيع مـسابح       ، موسيقى

للزوار وبعض المستلزمات المنزلية والملابس     

 الرخيصة وتفسيرات وتعليقات دينيـة علـى      

القرآن والمستلزمات الاساسـية لـضرورات      

منذ الصباح الباكر وحتى آخر     . الحياة اليومية   

الليل يزدحم السابلة والسيارات في الشوارع ،       

والاختناقات المرورية تحفل بسيارات فولفـو      

حتى ان المدينة سميت قرية الفولفو ،       ، القديمة

وقد جلب صدام حـسين هـذه النـوع مـن           

ينة اثناء الحـرب العراقيـة   السيارات الى المد 

الايرانية أملاً منه في شراء ولاء الشيعة الذين        

. يمثلون الاغلبية في جيشه الذي يقوده السنة        

وفي كل مكان من المدينة ايضاً يـشم المـرء          

رائحة الموتى ، ومن مرقد الامام علي الـذي         

تعلوه القباب الذهبية يحمل المؤمنون موتـاهم       

قبرة المدينة الواسـعة    من اجل مباركتهم الى م    

حيــث يــدفن مئــات الالاف مــن الــشيعة 

المحظوظين منذ قـرون ، وزيـارة المـوتى         

تتكرر بلا نهاية ، والايمان يغلف المرء فـي         

  . النجف 

وقد يتقرر المستقبل السياسي للعـراق      

هنا ، فالمدينة هي سكن آية االله العظمى علي         

الحسيني السيستاني اكبر علماء الدين الـشيعة       

 ٢٩ والرجل الذي اصدر فتـوى فـي         ً,أثيرات

حزيران من السنة الماضية ، تلك الفتوى حلت        

خيوط تخطيط امريكا البطيء لأعادة اعمـار       

اكدت الفتوى ان ليس    .  عراق ما بعد الحرب     

للولايات المتحدة اي حق قانوني  في اي دور         

تلعبه لتقرير التكوين السياسي للعراق ، وهـو        

ى العناوين الرئيسة عالمياً    اعلان اخذ طريقه ال   

  . وكان له تأثير عميق في الرأي العام العراقي 

وعلى الرغم من ذلك فـأن ايـاً مـن          

المراقبين لم يشر الى أهم امر تنطوي عليـه         

الفتوى ، وهو انهـا ، وعلـى الـرغم مـن            

صدورها عن قائد ديني قوي كـرس حياتـه         

، فأنهـا اعـلان     لدراسة الشريعة الاسـلامية     

) الـشعب   ( دون ادنى شك ، يـضع       علماني  

بصورة واضحة ودقيقة بوصفه الحكم النهائي      

  . على النظام السياسي للعراق 

ان فتـوى السيـستاني جـديرة بــأن    

  يستشهد بها 

ليس لسلطة الاحـتلال اي حـق فـي         

اختيار اعضاء لجنة اعداد مـسودة القـانون        

ليس هناك اي سلطة تـستطيع ان       . الاساسي  

شكل يمثل المصالح العليا    تضع هذه المسودة ب   

للشعب العراقي او تترجم الى قانون يحـوي        
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رغبات الشعب العراقي وهويته على اسـاس       

. من الايمان المجيد للأسلام والقيم الاجتماعية       

الراهنة التي تجـري    ) الامريكية  ( ان الخطة   

  .مناقشتها غير مقبولة اساساً 

وبناءاً على ذلك ، فمـن الـضروري        

ات عامة لتمكن كل عراقي فـي       اجراء انتخاب 

من اختيار ممـثلاً لـه فـي        ، سن التصويت 

ثم ان اي قانون اساسـي  . المؤتمر الدستوري   

يكتب من قبل هذا المؤتمر ينبغي ان يـصادق         

ان مـن واجـب     .عليها بموجب استفتاء شعبي   

ان يلتزموا بذلك الى اقـصى      ، جميع المؤمنين 

قة حد ، والتأكد من حقيقة هذا النهج هو الطري        

المثلى التي تمكنهم في المـشاركة فـي هـذه          

  . العملية 

لا سابقة لهـذه الفكـرة فـي التـاريخ          

الاسلامي ، وإشارتها الى الاسلام شكلية ، ولا        

تنطوي على اية اشارة الى اي من حقوق االله         

على الانسان التي هي جزء اساسي من الفكر        

بدلاً من ذلك فأنها  تتحدث      . التقليدي والحديث   

 رجـل   -:لحقوق التي لا يمكن تجاهلها      عن ا 

واحد صوت واحد وعن دستور يكتبه ممثلون       

بهذه . منتخبون ويقبل بواسطة استفتاء شعبي      

الضربة الواحدة الجريئة استطاع السيستاني ان      

يحشد التأييد الشعبي لمـشروع لـم يـستطع         

التقدميون المسلمون الا ان يحلموا بـه وهـو         

 مفروض مـن    انشاء نظام سياسي ديمقراطي   

ان الامـر    ،قبل رجال الدين ومحمي من قبلهم     

بالمعروف والنهي عن المنكر يرد في القرآن       

ثمان مرات ، وقد اصبح في ايدي المحاربين        

المسلمين اليوم صرخة من اجل الحرب ، فهو        

يبرر عمل الشرطة فـي المملكـة العربيـة         

السعودية وايران وافغانستان ويبـرر عمـل       

 الجـوار عنـدما تقـوم       عصابات الشباب في  

  بالاعتداء على النساء اللائي يرتدين الملابس

، في بغداد وفي مرسـيليا      ) غير الملائمة    ( 

ولكن بدمج الايمان بالسياسة فى نظام وطنـي        

،  تكون الحكومة فيه خادمـة للـصالح العـام        

وبتقديم فكرة ان الناس لهم الحق فـي تقريـر          

يستاني طبيعة الحكومة التي تحكمهم ، فان الس      

وزملائه قد حولوا واحداً من الامـور التـي         

كانت تحكمها الشريعة الى عمود في النظـام        

ان ذلـك يحعلنـا فـي       . الديمقراطي الجديد   

مجابهة حقيقة لا تبعث على الراحة وهـي ان         

رجال الدين الشيعة التقليديين الذين كان النفور       

منهم يستند الى كونهم يعيشون العقائد الغيبيـة        

ن الوسطى وساعين الى بناء دولة دينية       للقرو

صاروا يمثلون افضل امل للعراق في تحـول        

وهم والحال هذه ربما . ناجح نحو الديمقراطية 

اصبحوا اهم اللاعبين فـي تـاريخ الـشرق         

   . الاوسط الحديث

عندما لاحظت سلطة التحالف المؤقتـة      

في خريف السنة الماضية ان رجـال الـدين         

مية عظمى في العـراق     الشيعة ستكون لهم اه   

الذي تحتله الولايات المتحدة ، لم يكـن ذلـك          

الدبلوماسـيون الامريكـان     ،اكتشافاً مريحـاً  

ووكلاء المخابرات في بغداد كانوا معتـادين       

على التعامل مع السنة ذوي الاتجاهات الغربية       

في النخبة العراقية او الشيعة العلمانيين فـي        

قضوا وقتـاً   ومعظم الصحفيين الذين    . المنفى  

في العالم العربي فعلوا الشيء نفسه مع السنة        

  ،الحديثةاو المسيحيين وهم آباء القومية العربية 

ولم يكن يعجب احد الالتقاء بعلمـاء الـشيعة         



 التحدي الصهيوني             )١٦(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٥ من ١٧                             ٢٠٠٦ - شباط
 

وجهاً لوجه ، فهم يبدون وداً اقل ممـا يبديـه           

زملاءهم السنة الذين هم اكثر تواضعاً واقـل        

نهم رسمية ويميلـون للتحـدث بأيجـاز وكـأ       

يطردون الاجانب مع شـئ مـن تـصرفات         

ولذا يجد المسؤولون الامريكيـون     ، المحامين  

التعامل معهم صعب بوصفهم شركاء محبطين      

وبأصـرارهم  علـى     . في اعادة بناء العراق     

المزيد من الديمقراطية أكثر مما اعتقدت سلطة 

التحالف المؤقتة انها مؤمنون بها، فقد كـانوا        

وقـد قـاوموا    .  خطة   فشلوا على العمل وفق   

الموافقة على الدستور المؤقت ، ــ   القانون 

 الـذي يعرقـل الـسلطة       –الاداري الانتقالي   

المتفوقة للمجتمـع الـشيعي عنـد صـناديق         

الاقتراع ، واعلنوا انهم لن يبـاركوا نـسخة          

الدستور التي وقعها اعضاء  مجلـس الحكـم         

وقـد صـار المـسؤولون      ، بمن فيهم الشيعة  

ن يشعرون بعدم الإرتياح وبالغضب     الامريكيو

من رجال الدين العراقيين الـشيعة التقليـديين        

ومن سائر رجال الدين الـذين يعلنـون الآن         

ولاءات مناهضة للولايات المتحدة صـراحة      

اكثر من ذي قبل ،  وعدم الإرتياح هذا يحتمل          

وقد ينظـر فـي واشـنطن الـى         . ان يزداد   

ــة     ــيم مجموع ــفه زع ــستاني بوص السي

ولكن ليس علينا   ، ادعداءها لها في العراق   يزد

بالضرورة ان نخشى معاداة امريكا من قبـل        

الشيعة او نقلل من قيمة السيستاني اذا كان في         

. صدام مع الحكومة الانتقالية غير المنتخبـة        

وقد تؤدي اعماله الى تعطيل جـدول اعمـال         

ادارة بوش الخاص بالعراق وقد تـؤدي الـى         

ينجم عنهـا العنـف ،      احتجاجات في الشارع    

ولكنها قد تظهر ان السيستاني هو من  يقـود          

المؤمنين بحـق بأتجـاه  ديمقراطيـة تـتفهم           

  .الأعراف الاسلامية 

ان جهود السيستاني تبنى فوق النتـائج       

الديمقراطية غير المقصودة لتجربة ايران مع      

ففي النجف اتـم الخمينـي      ، روح االله الخميني  

سلامية يقودها رجال   نظريته السياسية  لثورة ا    

 - ١٩٦٥الدين وقد عاش في النجـف مـن         

 ، عندما استطاع شاه ايـران محمـد         ١٩٧٨

رضا بهلوي بحماقة ان يجعل صدام حـسين        

يطرده من العراق حيث ان النجف قريبة مـن         

بهلوي ، وسافر الخميني ومن في معيته الـى         

احدى ضواحي باريس ولم يعودوا يرزحـون       

ة العراقية ، فاطلقوا    تحت  السيطرة و المراقب    

العنان لدعاية مضادة للشاه من خلال الراديـو        

والكاسيت والهاتف والفـاكس ، وأثبتـوا ان         

لقد . رجال الدين المسلمين يمكنهم محاسبة ملك     

حول الخميني رجال الدين الشيعة الى حـرس        

وفـي  . منظم لتحريك الجماهير في الشوارع      

ــة اســلامية ١٩٧٩  طــرح فكــرة جمهوري

ت وحصل بذلك على ما يحتاجه النظام       للتصوي

ولكن من الواضح ان الخميني     . من الشرعية   

 . لم يكن ممن يسعون الى اقامة الديمقراطيـة       

فقد كان هدفه اقامة نخبة من رجـال الـدين          

. للحكم بموجب المنظور القرآني لشريعة االله       

وعندما اصبح في السلطة قام هـو واتباعـه         

لـذي اعـده فـي    ا(بتمزيق الدستور الايراني   

، وحـذف   ) الاساس ليبراليون موالون للثورة     

وبـذا فقـد دمـر      . كل التزام بالديمقراطيـة     

وعبـد  ، الشرعية التي يتمتع بها الحكم الديني     

وحتى . الطريق امام جهود السيستاني الراهنة      

بين اولئك الذين يعدون السيستاني قوة تـؤدي        
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ء الى الاستقرار في العراق ، فقد اتصل بعلما       

الدين العرب السنة ووقف ضد رجـل الـدين         

الشاب المتحمس المناهض لأمريكـا مقتـدى       

الصدر ، ولطالما اوصـى بالتعـاون وعـدم         

المجابهة مع الاحتلال مع ما في ذلك من اثارة         

وينظـر بعـضهم    . الشكوك حول مقـصده     

ومثله مثل الكثيرين من . بأزدراء الى فارسيته 

هـو ايرانـي    رجال الدين الشيعة في العراق ف     

وهناك شيء ما في    . بالولادة وبدايات دراسته    

غير محله في عيون الامريكان وفـي عيـون     

الكثيرين من العلمانيين العراقيين فيما يتعلـق       

بالسطوة التي يتمتع بها الملالي الايرانيون في       

العراق ، حتى لو قضوا اكثر من خمسين سنة         

لا يصدقون  ،بكل بساطة   ، وبعض الناس . فيه  

ن واحداً منهم سيتمكن في يوم من الايام بربط ا

الشريعة الاسلامية بالمعايير الدائمـة التغييـر       

  .   للديمقراطية 

ورأيي المستند الى محادثات قمت بهـا       

خلال الاشهر العديدة الماضية مع رجال الدين       

ففى النجـف   . الشيعة في العراق اكثر تفاؤلاً      

اني اقوى  قابلت عز الدين الحكيم اصغر ابناء ث      

وقد قال لي ان    . رجل دين شيعي في العراق      

الخميني رجل عظيم ، بينما كان يقودني فـي         

الازقة الملتوية للنجف نحو المنزل الذي كـان        

يسكن فيه الخميني وهو منزل قديم غير مطلي        

: واستمر يقول .له شبابيك صغيرة ذات قضبان

لقد انتصر على الشاه الذي لـم يكـن رجـلاً           

. ولكن الخميني هو الماضي     . عبه  صالحاً لش 

. وطريقته ليست مناسبة لمـستقبل العـراق        

وكذلك التقيت الشيخ محمد الحقاني وهو معلم       

يتمتع باحترام كبير ورجل دين مـن اصـل         

في مدرسـته   . ايراني ومقرب من السيستاني     

الدينية في النجف دعاني الحقـاني للالتحـاق        

 –بمجموعة مـن رجـال الـدين العـراقيين          

الايرانيين لوليمة من الـدجاج ولحـم الغـنم         

: وقد قال لي في الوليمـة       . والسمك النهري   

. نريد حكومة غير اسلامية تحترم الاسـلام        

هنالك جـدل قـوي حـول       : واستطرد يقول   

. جمهورية اسلامية وفكرة الاسلام في العراق       

بعد سقوط صدام هناك رغبة قوية للمزيد من        

ل تركيا ، فجمهورية    لن نكون مث  . الاسلام هنا   

وعلى اية حـال    . تركيا معادية لفكرة الاسلام     

فأن عدداً قليلاً من الناس  يودون رؤية ثـورة          

ليس هناك رغبة قوية    . اسلامية وولاية الفقيه    

ان رجال  . في استنساخ الجمهورية الاسلامية     

ــون    ــم واع ــت معه ــذين تكلم ــدين ال ال

سيد للمخاطرالداخلية والخارجية وقد قال لي ال     

نحن نحتاج الى امريكا ولكـن      ( علي الواعظ   

والـسيد علـي    ) . امريكا تحتاج الينا كـذلك      

الواعظ رجل دين في الحضرة الكاظمية فـي        

بغداد وهي واحدة من اقدس المراقد في العراق 

لن تكون هناك ديمقراطية    : واستطرد يقول   . 

والواعظ يرتـدي   . في الشرق الاوسط بدوننا     

و طريح الفراش وضـعيف     اللباس الابيض وه  

بعد احتجاز من   ) ان لم يكن يحتضر   (ومريض  

وعنـدما  .قبل صدام دام ثلاثاً وعشرين سـنة        

سألته عن احتمال نجاح تمرد شيعي منـاهض        

للديمقراطية في العراق، لم يوافقني الـواعظ       

نحن جميعاً وكـلاء السيـستاني وهـو        : وقال

 مرجع تقليدنا ، وهو فقيه عاقل ، انه يريدنا ان         

نعيش حياة دينية ولكن لا ان نجعـل الـدين          
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في العراق ينبغي ان نحصل     . يخطط السياسة   

  .على الديمقراطية وليس على الثورة 
 

  مولد الديمقراطية
  

  رويل مارك غيريشت

  ١٨/٢/٢٠٠٥: تاريخ النشر

  

ظهرت الانتخابات العراقيـة لأول     ألقد  

مرة في التاريخ العربي ان الـسيادة الوطنيـة         

ان صـورة   . تتحقق دون طغيـان     يمكن ان   

والـصور التـي    ، الناخبين العراقيين الشجعان  

لبداية حكومة ديمقراطيـة للعـراق      ، تلت ذلك 

يمكنها ان تلهم الرغبة الشعبية في فتح النـار         

  . على انظمة العالم العربي

حسنا ، دعنـا نقـدم رهانـاَ تحليليـا          

ان : للاحتمال الاقـوى والمـردود الاكبـر        

كانون الثاني في العراق يمكن     / ٣٠انتخابات  

اهم حدث ذي شـأن فـي       ، ببساطة، ان تكون 

منـذ ان دحـرت     ،التاريخ العربي الحـديث     

اسرائيل جمال عبد الناصر في حرب الايـام        

وقد ادى دحـر اسـرائيل      . ١٩٦٧الستة عام   

الساحق للجيوش العربية الى ازاحة الناصرية      

 عن عرشها ، تلك القومية العربية الدكتاتورية      

ذات الطابع الرومانتيكي ، التي اصابت الكثير       

،  من العالم العربي وبخاصة نخبـه المثقفـة         

ومـع  . خلال عقدي الخمسينات والـستينات      

انهيار الناصرية انتهـى العـصر العلمـاني        

 الفاشي في الشرق الاوسـط  الا        –الاشتراكي

 ،  في العراق  تحـت حكـم صـدام حـسين          

 وتـذهب   وستتلاشى روح هذا العصر قريبـاً     

 – ١٩٨٠( ضحية الحرب الكارثية ضد ايران      

  التي شجعت جزار بغداد ان ينقش ) ١٩٨٨

وفي رد فعـل    .على العلم العراقي  )االله اكبر   ( 

للصراع النفسي والفساد الداخلي للحلم القومي      

العربي احرزت الجماعات الاسلامية الناشطة     

سرعة في التغلغل في الشرق الأوسط وبقيـت        

اق وربما الآن  فلسطين ــ      ــ خارج العر  

المعارضة الوحيدة المهمة ضد الاهواء وعدم      

الكفاءة والفـساد لأنظمـة الحكـم الاميريـة         

  .والدكتاتورية 

 كانون الثاني ذات    ٣٠ستكون انتخابات   

وبعده كما تدل على ذلـك      ، نفع لشعب العراق  

الاحتمالات،لسائر العالم العربي،اكثر من ذاك     

ستبين : مبريالية الاوربية   الذي فعلته الحقبة الا   

لأول . معالم الطريق للسيادة  من دون طغيان      

مرة في تاريخ العرب اوضحت قوة الـشعب        

قـل مـا    . الحقيقية نفسها بصورة ديمقراطية     

تشاء حول تغطية القنـوات الناطقـة باللغـة         

العربية الجزيرة والعربية ولكنهـا اظهـرت       

بشكل جيد جداً صوراً ديمقراطية مبهرة مـن        

خلال العرض المتكرر لعائلات بأكملها تذهب      

من نساء حوامل يحملن اطفالاً  . للتصويت معاً

. الى الجدات والاجداد على الكراسي المدولبة       

لا شك ان حكام الـشرق الاوسـط سـيعدون          

التجربة الديمقراطية العراقيـة وسـيلة ضـد        

التطرف السني ولكن حكومة الولايات المتحدة      

رة الخارجيـة ووكالـة     وزا( ــ بما فيهـا     

، تميل الـى تغييـر      )الاستخبارات المركزية   

وجهات نظر الحكام نحو شعوبهم ــ ينبغي       

ان تنصح بعدم الاهتمام لذلك وتعيـره اذنـاً          

ان اي واحد من الناس شهد التغطية       . صماء  



 التحدي الصهيوني             )١٦(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٥ من ٢٠                             ٢٠٠٦ - شباط
 

الفضائية يعلم ان هذه العوائل ادلت بأصواتها       

ن وهي تعلم مقدار الخطر الذي يتهددها ، وكا       

يتهدد بشكل اكبر السنة العرب الذين صـوتوا        

والتلفزيون الفـضائي   . بأعداد تفوق المتوقع    

 ما عدا قناة    –العربي الذي يهيمن عليه السنة      

 كان يلعب   –المنار التابعة لحزب االله في لبنان       

وكانت الجزيرة تكرس نفـسها لتلـك        –لعبته  

ومؤدى اللعبـة ان     – اللعبة اكثر من العربية   

دين في العراق كانوا هـم العراقيـون        المتمر

الحقيقيون وان العراقيين جميعاً فـي داخـل        

ان وحــشية  . قلــوبهم يؤيــدون المتمــردين

الانتحاريين المفخخين اسهمت في تعقيد هـذا       

السيناريو حول من هو الصالح ومـن  هـو          

الطالح ، وان الطريق الاسهل للخروج من هذه   

هـاديون  المتاهة هو معرفة ان قمة هؤلاء الج      

مثل ابو مصعب الزرقاوي الذين يقتلون الناس       

بشكل بربري ، واكثرية المتمردين الذين هـم        

الوطنيون المخلصون يدافعون عـن بلادهـم       

ومعتقداتهم الايمانية ، وانهـم يقتلـون فقـط         

المحتلين الامريكان والعراقيين الموالين لهم ،      

كان هذا هو الانطباع الذي توحي به الجزيرة         

والتلفزيون الفضائي  .  كانون الثاني      ٣٠حتى  

العربي لم يكن يميل الـى مناقـشات عقليـة          

مطولة حول العراقيين الشيعة العرب ورضاهم 

أمريكي للعراق ،   -شبه التام عن الغزو الانكلو    

ولا الى  آية االله العظمى السيد علي السيستاني         

المرجع الشيعي البارز الـذي طالمـا شـجع         

يين وشـجع علـى تقـدم       التعاون مع الامريك  

الديمقراطية ، ولا الى فشل مقتـدى الـصدر         

رجل الدين الشاب المثير للاضطرابات الـذي       

  يعارض الوجود الامريكي في العراق بعنـف      

على الرغم من ان الصدر كان يعد متمـرداً         ( 

  )  فهو في الاعلام العربي السني كان يعد بطلاً 

  تأثيرالتغطية الاعلامية العربية

كانون الثاني ومجيء الجمعيـة      ٣٠إن  

الوطنية العراقية المنتخبة ستجعل من الصعوبة      

من الصحيح  . بمكان إستمرار التمييز السابق     

اليوم الأعتقاد بأن أكثرية السنة العرب الـذين        

راقبوا العملية الانتخابية فـي العـراق علـى         

شاشات الفضائيات سيشعرون بالأعجاب وكذا     

سيعجبون ، ية حال وعلى ا . بالخجل مما حدث    

بإقدام العراقيين على التصويت متحدين العنف       

وقد يخجلهم ان الشيعة يظهرون     وبأعداد كبيرة   

، في حين ان بلدانهم لا تفعل       مثل هذه الشجاعة  

ليس من المـستبعد ابـداً ان يأمـل         ( . ذلك  

 كانون الثاني سيسهم فـي      ٣٠مصري في ان    

  ،يتةانهاء دكتاتورية الرئيس حسني مبارك المق     

وان يشعر بالاشمئزاز من ان الشيعة العرب ؛        

الخروف الاسود في العائلة العربية الاسلامية      

 هم الذين يقـودون المـؤمنين الـى ولادة          –

 ومــن المؤكــد ان مــساعدة )الديمقراطيــة 

الولايات المتحدة ستؤدي الى امواج اكبر مـن     

ربما تجدر ملاحظة ان    . الانفعالات المضادة   

اطف شائعة في ما بين الـشيعة       مثل هذه العو  

  العراقيين، فكلما زاد تدينهم وزادت وطنيتهم

، ) والدافعين متناغمين تماماً بين الـشيعة        ( 

زادت صعوبة ان يستوعبوا قبـول حـريتهم        

ولكن الـشيعة   . الممنوحة من قبل الامريكان     

 فيما عدا اتبـاع     –تخلصوا من هذه المعضلة     

بى الـسني     وهكذا فإن العر    -مقتدى الصدر   

غير العراقي العادي يرغب في ان يرى قيادة        

  . منتخبة في وطنه على هذه الصورة 
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المسلمين في الشرق   ) الحلفاء  ( ولكن    

فقـد رأوا علـى     . الاوسط لن يتجاوزوا ذلك     

شاشات التلفزيون ما رأته شعوبهم ، الاطاحة       

الامريكية بصدام حسين سـمحت للمـواطن       

وهذا شـيء   . ر  العادي بأن يكون عنصر تغيي    

 على الأقل   –مفهوم في منطقة معتادة تاريخياً      

 علـى صـعود     –يريد القادة ان يعتقدوا ذلك      

اذهـب الـى الاردن     .وهبوط الهوية السياسية    

  وهو واحد من اكثر الدول الموالية لأمريكا 

في المنطقة فستشهد صور الملـك      ) تقدمية ( 

ك عبد االله مباشرةً بعد صورة ابيه  الراحل المل        

حسين وهما تفعلان فعلهما بعكس ما أراده من        

انهما تشكلان عدم ارتيـاح     : علق الصورتين   

وطالما كانـت   ( متأصل حول شرعية الملكية     

الدولة الهاشمية مستمرة في صرف اكثر ممـا      

تستطيع ان توفر فـإن هـذا الـشعور بعـدم           

التهتـك  .الارتياح سيزداد بلا شك في المستقبل     

ن سيستمرليـصبح   السلطوي في مصروالارد  

القوة المحركة للرغبة الشعبية لرؤية الانظمـة       

  ).السياسية مكشوفة 

 تخيل فقط احتمالات النقاشات المنتقدة     

للعرب عندما يبدأ العراق بث النقاشات التـي        

وتذكر ان  . تجري في داخل الجمعية الوطنية      

الجمعية الوطنيـة العراقيـة ولـيس رئـيس         

ولا أي مـن    الجمهورية ولا رئيس الـوزراء      

اعضاء الوزارة يحتمل ان يكون مركزاً حقيقياً       

للسلطة في العراق في الاقـل حتـى يكتـب          

 مع  –العراقيون شعب مختلف    . دستور جديد   

انهم اقل اختلافاً مما يشيع  المعلقون الغربيون        

من ان حرباً اهلية علـى وشـك الوقـوع ،           

 وسيكون لهـم    –ويريدون منا ان نصدق ذلك      

ة حول ما ينبغـي ان يكـون        مناقشات واضح 

لن يكون من الصعب    . عليه قانونهم الاساسي    

للعرب في سائر الامـاكن ، حتـى لأولئـك          

المعادين  للشيعة والمبغضين لأمريكـا مـن        

السنة العرب الذين يكرهـون الـدكتاتوريين       

العرب المدعمين من قبل الامريكان ان يجدوا       

ارضية مشتركة والهاماً من تلـك المناقـشات        

تي يحتمل ان تصبح الاهم منذ بـدأت فـي          ال

مصر النخب السياسية والادبية تسدد سـهامها       

الاسـتثمار البريطـاني    ) وتستفيد من    (  نحو

واذ . لوادي النيل في مطلع القرن العـشرين        

كان البيت الابيض لبوش حكيماً فعليه ان يؤكد        

ان جميع المناقشات البرلمانية يمكن ان تأخـذ        

ات الفضائية في جميع انحاء     طريقها الى القنو  

  . الشرق الاوسط 

مثل هذه التغطية العراقيـة يمكـن ان        

وبصرف مقـدار   . تكون لها انعكاسات هائلة     

ضئيل اضافي من المال يمكن لواشـنطن ان        

تجعل التغطية باللغة الفارسية فيكون صـوت       

بغداد مسموعاً كصوت طهران فـي عمـان        

 الوقوف  لقد اعلن الرئيس انه يريد     . والقاهرة

الى جانب اولئك الذين يقفون الى جانب القـيم         

وهذه الطريقـة مـن ارخـص       . الديمقراطية  

الطرق واكثرها فاعلية في مجال الضغط من        

  . اجل الاصلاح الديمقراطي 

 أو اي تـاريخ صـالح       ١٩٦٧وبتذكر  

للتذكر في التاريخ العربي المعاصر قبل الغزو       

ر  يـذك  ٢٠٠٣ امريكي  للعراق فـي       –الانكلو

  المرء بالصعوبة التي تجابه عملية التغريب

في الشرق الادنى منذ ان نزل    ) من الغرب    ( 

ان  . ١٧٩٨نابليون الى بر الاسكندرية فـي       
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مسلمي الشرق الاوسط جربوا مختلف الافكار      

الغربية المسمومة التي تعد بالسلطة للـشعوب       

سريعاً وبخاصة لقادتها الذين بنيت ذاكـرتهم       

ولكـن  .  ايمان بنصر عسكري     التاريخية على 

في القطاع الاوسع من الناس وبالتاكيـد بـين         

افراد النخب كان هناك من يـشربون حتـى         

  . الثمالة وكانت النتائج رهيبة 

  أرض خصبة للديمقراطية

ــة    ــده لكراهي ــباب عدي ــاك اس هن

الدبلوماسيين والصحفيين العـرب المـوالين      

للغرب وللصهيونية ولأنشاء اسـرائيل بـشدة       

ق معاداة السامية النمساوية في العشرينات      تفو

ولكنهم وبسبب مهم هو الاقـوى      .والثلاثينيات

بين الاسباب ، يرون الشرق الاوسـط القـديم      

لقـد اصـبحت    . بكل تعقيداته ودفئه يتمـزق      

الصهيونية ، واسرائيل الحـد القـاطع الـذي         

استخدمه الغرب ليسرق منهم عالمهم المحبوب      

زحف القبح ليـشمل    وفي نهايات الستينات    . 

العمارة واللغة والثقافـة والـسياسة والآداب       

العامة ، وعروبيوا المدرسة القديمـة عـزوا        

اسباب ذلك الى اسرائيل ومن ثـم الولايـات         

كان هذا انقلاب   . المتحدة بوصفهما المجرمين    

غريب في صنع التاريخ فيما يتعلـق بـالعزة         

والكرامة حول المصادر الغربية  للصهيونية ؛       

ولكن الحزن الذي طالما كـان يحـدوا هـذا          

 كانون  ٣٠ان انتخابات   . الغضب ممكن الفهم    

الثاني في العراق يمكن ان تكون اول صـدى         

سعيد وقوي لأحتلال نابليون لمصر ومن حق       

  . الفرنسيين اليوم ان يكونوا فخورين بذلك 

تحاول الاخلاقيات الديمقراطية الآن ان     

الـروح  : اق  تمد جذورها العميقة فـي العـر      

التـي كانـت    ، على ايـة حـال    ،الديمقراطية  

حاضرة في الشرق الاوسط قبل ذلـك بوقـت         

  طويل ، نمت من حيث فشلت  الدكتاتوريات

وتصاعد فـسادها   ) ولكنها استمرت تحكم     ( 

الى ابعد حد ، وان عدد هؤلاء الذين تعرضوا         

للعقوبات  بسبب الانحراف السياسي قد ازداد       

ادة للمقاومـة والتفـاخر     فأ نشؤوا ثقافة مـض    

  قبل امد ليس ببعيـد       ٠والبطولةضيقة النطاق   

كان العرب المسلمون يستطيعون النظر الـى        

ولكن ذلك  . آسيا من دون ان يشعروا بالخجل       

ان الفجوة في المدنية اصبحت     . لا يصح الآن    

شاسعة ، ولم تعد كما كانت قبل  خمسين سنة          

بهم عندما كان الدكتاتوريون العـرب وشـعو      

يعتقدون ان قوة الدولة تـستطيع ان تـنهض         

 وهم يعلمـون    –بالشعوب ، انهم يعلمون الآن      

 ان مجتمعاتهم لن تنتج الرأسمالية      –حق اليقين   

. الدكتاتورية التي  ممكـن ان تـؤدي شـيئاً           

وربما كان حسني مبارك لايهتم بذلك حقيقةً ،        

ان ما  . ولكن أجهزته التي في السلطة يهتمون       

رة بوش ان تفعله هو ان توجه رسالة        تريد ادا 

الى هؤلاء الادوات وعلى وجه الخصوص في       

قوات الامن ، بأن عليهم ان يعملوا من اجـل          

ان التغيير السري   . تغيير سياسي في القاهرة     

إذهب الى شوارع   .في مصر ممكن بكل تاكيد      

القاهرة وإسأل الفلاحين الفقراء الذين صاروا      

 كانوا يعرفون معنى    يسكنون المدينة  عما اذا    

شخص واحد صوت واحد وستجد ان لـديهم        

تفهماً يفوق كثيراً ما لديهم من الخبـرة فـي          

لقد تعلم مـن    ).صفر( السياسات الديمقراطية   

ولذا دعنـا نـأتي ببـث       .خلال رؤية العكس    

اعلامي عن العراق  وندع المعرفة به تنمـو         
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في العـراق حيـث     . بالطريقة الممكنة حالياً    

غيان الشرق اوسطي ذروته ، فإن      وصل  الط  

: تقييم الديمقراطية وإمكاناتها هو على أشـده        

 وتوجيهها السياسي   –ووجود امريكا في البلد     

 كان ضرورياً في    –مهما كان فيه من اخطاء      

اعداد المسرح للمناقشات المهمة التي ستنـشأ       

في العراق  وكذا في الوطن العربي وعنـدما         

ن من الحكمة لنا    تتضح هذه المناقشات فسيكو   

ان نتذكر بعض الحقائق البسيطة حول العراق       

  . وبخاصة حول العراقيين الشيعة 

 وبخلاف الذين يرددون التعليقـات      اولاً

الديمقراطية حول الانتخابات العراقية ، فـإن       

 .كانون الثاني  ٣٠ايران هي الخاسر الاكبر في      

الائتلاف العراقي الموحد الـذي يبـدو انـه         

صة الاسد من الاصوات ليس على      سيستأثر بح 

وهو ايضاً ليس اقـل     . الاطلاق موالياً لأيران  

تأييداً لآمريكا من رئيس الوزراء اياد علاوي       

،اذا لم تكن تقصد ان مختلف      وقائمته العراقية   

اعضاء الائتلاف  كانوا وسيبقون اقل رغبـة        

في التحدث وديـاً مـع وكالـة المخـابرات          

 علاوي ووفاقـه    المركزية التي طالما ساندت     

هذا لا يعني ان علاوي هو عميـل        ( الوطني  

الوسـيلة   . )لوكالة المخـابرات المركزيـة      

الافضل لوصف الائتلاف العراقي الموحـد ،       

 فمن  اذا ما استمر ، انه اسوأ كابوس لأيران ،        

المؤكد انه سيسبب للنظام الديني الكثير مـن         

وعلـى  الالم طالما ان العراقيين في داخلـه ،         

اولئك الذين طالما اعتمـدوا     ،  الخصوص وجه

على معونة ايران ، يستمرون في ابعاد انفسهم        

ومن النقاط المهمـة      . عن طهران اكثر فأكثر   

ــذكرها  ــب ت ــى  : الواج ــة االله العظم ان آي

السيستاني  الذي هو الآن اكبر مرجع ديني في 

العراق وفي ايران ، والذي هو ايراني المولد        

يتمسك بالعقيدة الديمقراطية   ) الاولي  ( والتعليم  

سياسياً وهو ما يخالف معتقد الملالي الحاكمين       

وعلي الخامنئي رجـل الـدين      . في طهران   

والسياسة الاول يعتبر اليوم في مشكلة لأنه لا        

يستطيع ان يتحدى السيستاني علانية ولا ايمان       

وهكذا فإن علاقـات     . السيستاني بالديمقراطية 

  .من الوجود د سوف تختفي    ايران بالعراق الجدي  

كما ان اي ارتداد في صفوف النظام الايراني        

السيستاني هو آخر   . الديني لن يكون صحيحاً     

، والتأييد  " مافوق وطني "رجال الدين الشيعة      

الــذي يلقــاه فــي ايــران مرجعــه ايمانــه 

بالديمقراطية التي لو استخدمت في ايران فإنها       

ر لا يمكـن    سوف تفتت السلطة الدينية وهو ام     

ويعلـم السيـستاني    . الانتقاص من أهميتـه     

ورجاله جيد جداً ان اللعبـة الـسياسية التـي          

يمارسونها في العراق سيكون لها صدى فـي        

وهو ورجاله ليسوا   . العالم العربي وفي ايران     

في عجلة من امرهم ولكنهم لن يأسفوا اذا مـا          

اجتاح التقدم السياسي في العراق رجال الدين       

  . ان الذين يؤمنون بالحكم الديني في اير

فنحن محضوضون إن زمن أياد     ، ثانياً

علاوي قد إنقضى ، فعلاوي روحيـاً وماديـاً      

كان سيضع الحكومة الجديـدة فـي المنطقـة         

الخضراء ، المجمع المشدد الحراسـة وسـط        

ان . بغداد حيـث تقـع الـسفارة الامريكيـة         

الائتلاف العراقي الموحـد سـيحرص علـى        

ن هذه المنطقـة بكـل الوجـوه اذ         الخروج م 

لايمكن تحقيق اي تقدم سياسي للعراقيين ما لم        



 التحدي الصهيوني             )١٦(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٥ من ٢٤                             ٢٠٠٦ - شباط
 

تصبح المنطقة الخضراء مجرد ذكـرى مـن        

  . ذكريات الاحتلال 

ان الائتلاف العراقـي الموحـد      ، وثالثاً

والحكومة الكردية سيعيدان النظر بدقـة فـي        

جيش امريكا وعلاوي وشرطته وأمنه وبرامج      

لقـد واجهنـا    . امر جيد   وهذا كله   . تدريبها  

صعوبات هائلة في هـذه البـرامج ، ومنهـا          

محاولة ادخال عرب سنة في هذه المؤسـسات     

وسـيكون  . وهم غير موالين للعراق الجديـد       

للأئتلاف والاكراد قدرة على المطالبة اكثـر       

مما كان لعلاوي الذي بنا منهجه آخذاً الـسنة         

بنظر الاعتبار فيما يـشبه الرشـوة ، وذلـك          

حهم وظائف في الجيش الجديـد وقـوات        بمن

الشرطة والمخابرات وقاد علاوي السنة الـى       

الاعتقاد بأن موقعهم في هذه المؤسسات لـن        

 ،يكون في متناول يد الـسياسة الديمقراطيـة       

وهكذا فإن علاوي خلق محركاً في صـفوف        

، السنة هو العكس ممـا كـان يرمـي اليـه          

ن والـسنة الـذي  ، وازدادت جرأة التمرد السنى 

كانوا يميلون الى التوافق ويحسون بضرورته      

 كانون الثاني ٣٠وبإنتخابات  .لم يعودوا كذلك 

علم العرب السنة ان النظام القديم قـد مـات          

والشيعة والأكراد سيواصلون الاتصال بهم ـ  

وكان السيستاني يفعل ذلك منذ سقوط صـدام        

ــ ولكنهم لن يقدموا لهم اية رشوة بإلحاقهم         

وعلى واشنطن ان   ، لعسكرية العراقية بالخدمة ا 

تؤيد اي تغيير في التكتيك في هذا الاتجاه ، ان          

  .طريقة علاوي لم تكن ناجحة 

إذا ما إحتل أحمد الجلبي موقعا      ، ورابعاً

مؤثرا في الجمعية الوطنية الجديدة فـسيكون       

من الحكمة لـوزارة الخارجيـة و لوكـالات         

يـع  المخابرات المركزية ان تتأكد من ان جم      

مساعديه الذين كانوا متورطين فـى تفاهاتـه        

وخصوصاً تفاهاته في بلده  لن يخـدموا فـي          

سيكون لأدارة بوش وقت عصيب في ٠ العراق

من الغريب حقا   ( العمل مع الشيعة العراقيين     

 ،) للشيعة الامريكيةماتبدوا عليه تغطية السفارة     

وهي في غير حاجة الـى معـاداة اي مـن           

 القادرين على تفهم الجـانبين      العراقيين القلائل 

الديني والعلماني في العائلة الشيعية العراقيـة       

والذين سيـستطيعون تقـديم معـرفتهم الـى         

قـد  ، الامريكان بطريقة يستطيع هؤلاء فهمها    

يكون احمد الجلبي مخطئاً في تقديراتـه وقـد         

ارتكب اخطاءاَ في الماضي ولكن ادارة بوش       

سمحت لعداء  سوف تخطأ خطئاً جسيماً اذا ما       

وكالة المخابرات المركزيـة القـديم للجلبـي        

السخرية دائماَ قد تكون مرة     .بالاستمرار اكثر 

ان يحيـى   ) لانكلي  ( او حلوة وسيكون على     

معها حتى يكون للجلبي من الادارة والانصار       

   .ما يمكنه من الثبات

استمروا في الصلاة كل ليلـة      ، وخامساً

 ـ    أثير لآيـة االله    للدعاء بالصحة والرفاهية والت

من غير المثير للدهشة ما يبـدوا       . السيستاني  

عليه عدداً من الليبراليين الامـريكيين الـذين        

يتنبأون بنهاية العراق الليبرالـي لأن الـشيعة        

ــصوت   ــحاب ال ــبحوا اص ــدينين اص المت

وأنـه لأمرمبـارك  ان السيـستاني        ،السياسي

واتباعه لديهم فهم بالشرق الاوسـط الحـديث        

ير من فهم الليبـراليين الامـريكيين       افضل بكث 

والاوربيين الذين يسافرون الـى العـراق ولا        

هناك اشياء كثيرة فـي      . يرون غير الخوف  

العالم أسوأ من رؤية العراقيين رجالآً  ونساءاً        
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يناقشون اولويات ومواقـع قـوانين العائلـة        

المسلمة واللباس التقليدي للنساء في المجتمـع       

فإنـه  ،  ذلك بشكل صحيح   اذا ما فهم  ، العراقي

سيكون امراً مشرفاً وحجر اساس في عـراق        

  .       اكثر ليبرالية وفي العالم الاسلامي من حوله 
 
 


